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اھا من الحضارات  إنطلاقاً من مبادئ وجوھر الدین الإسلامي المرتكز على مبدأ : الفن في خدمة الدین والدنیا وھذا ما تتمیز بھ الحضارة الإسلامیة عن سو

المعط تثمیر  لجھة  الخصوصیة  لھذه  المسلم  الفن  استیعاب  أھمیة  في  ذلك  انعكس  وقد  ترسیخ  الغربیة،  إلى  الثقافیة وصولاً  بالدوافع  للإنطلاق  الدینیة  یات 
ي لا تنأى عن  مفاھیم جمالیة تنطلق من أھمیة الجمال یتمیز بخاصة بصریة ذات انفعالات عاطفیة غنیة ووفیرة. من ھنا نلاحظ أنّ ردات الفعل لدى المتلق

 اكرة وصولاً للإلھام بغیة مقاربة تفسیر الجمال. كونھا ذات أصول ثقافیة وتجارب متلاحقة تعتمد الخیال أولاً ثم الذ
یرتكز على تصاعدیاً  عمودیاً  اعتمدت سلماً  قد  الحضارة  أنّ ھذه  إلى  قاطبة، تشیر  الحضارة الإسلامیة  المتعمقة في قضایا  الدراسات  لعلّ    وتشیر  ثوابت 

 أبرزھا:
 السعي وراء الزخرفة والتزیین.  - 

الھروب من المحاكاة والتشبیھ. -  
مقاربة البساطة. -  
الوصول إلى التجرید المنزه عن المادیة.  -  
الوحدة والتنوع. -  

 
انت زاخرة عامرة من مظاھر جمالیة الفنون الإسلامیة الإھتمام بالعمارة وشتى فنونھا: الأعمدة، القناطر، القباب، التیجان، المساجد، العقود وھي التي ك

ھار والنباتات والأوراق الخضر وھي متداخلة متقاطعة متكررة متنافرة متدابرة مستقیمة ومنحنیة. وھي أیضاً  بالتزیینات الزخرفیة بین تنوع أشكال الأز
ھیم ومدلولات  تبسیط للأشكال ومن ثم تحویرھا نحو أشكال إنسانیة بالمطلق مجافیة التشبیھ والتجسیم كما أنھا زخارف ھندسیة وفي الوقت ذاتھ رموز لمفا

 اً عن معطیات الدین. فلسفیة لا تنأى كثیر
التو مراعاة  عن  والمعماریة  الفنیة  للمفردات  استخدامھ  في  یبعد  لم  فإنھ  المسلم  الفنان  حققھا  التي  والإنجازات  والأبحاث  المساعي  كل  والتناسق في  ازن 

النفعي الإستھلاكي وا الجمال  بین  التوفیق والمواءمة  تفوقھ وبراعتھ ھو مبدأ  للفنان  التي  والترابط. ومما یشھد  الإنسیابي؛ من ھنا الأھمیة  المجرد  لجمال 
 یرتكز علیھا الباحثون وھي المتمثلة في الوحدة والتنوع.

العربي في    الخط  إلى جمالیة وظائفیة ودلالات سحریة غامضة من خلال تحول  العمارة بل تعدتھا  الفنیة الإسلامیة على  الإبداعات  مدارسھ  لم تقتصر 
ین نوعاً _ تحول الخط من وجھة اللغة التخاطبیة والتقنیة الكتابیة إلى مسار استشرافي استلھامي للكثیر من الفنون والحضارات  وأنواعھ التي تتجاوز الثمان

 الغربیة وقد ظھرت مدارس عدة على سبیل المثال لا الحصر المدرسة الاستشرافیة والمدرسة الحروفیة.  
التنوع نشوء لأسالیب وأنماط معماریة   الأبواب،  إنّ في مبدأ  المشربیات،  الخشب،  فنون صناعة وخرط وتطعیم  فنیة غزیرة متمثلة في  متنوعة وتقنیات 

ال ذلك روائع  إلى  والخزف أضف  الفسیفساء  فنون  في  المھرة  والصناع  الفنانین  ید  تحقق على  ما  أذھاننا  یغرب عن  المحاریب... ولا  سجادیات  المنابر، 
 والزجاج.  
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توزع على الكثیر الكثیر من أنماط العمارة والخط وسواه من الفنون الإسلامیة، ھذا الفن الذي بقي صامداً أمام إغراءات المادة  الفن الإسلامي في تجلیاتھ ی

 . ٪لكي یتبقى للجوھر حقھ على المظھر
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 المؤتمر العالمي الاول للعمارة والفنون الاسلامیة 
 میة  لاسلاالمفردات المعماریة في العمارة ا

 
 
 
 

 
 

 )1شكل (                                                                            
 
 

 بحث من إعداد  
 

 الدكتور الفنان عماد أبو عجرم  
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 )2شكل (                                                                      

 مقدمـة ال  
الیة وھي في القباب  حقق الفن الإسلامي إنجازات كبرى ھي الساعیة دوما" لتوفیر المتعة والمنفعة، المتعة الجمالیة من خلال تثمیر المفردات المعماریة الجم

 والعقود والأعمدة والمقرنصات والتیجان ... 
الاستخدامیة   طبیعتھ  في  الموضوعة  الفن  وظائفیة  فھي  المنفعة  مأما  الاسلامیة  في  الفنون  عرفتھا  التي  والطرز  المراحل  كل  وفي  الیومیة  الحیاة  جریات 

نامي دور الفن  المعماریة، ولم یظھر على أرض الواقع أي نزوع الى تجرید الفن من خصوصیتھ المنفعیة والجمالیة وھنا تكمن فلسفة الابداع الإسلامي في ت
في منافي وتفاصیل الحیاة وطبیعة استخدامات العناصر الجمیلة في خدمة المجریات الانتفاعیة الطبیعیة    ورا" وسلوكیاتھ نحو آفاق أكثر انفتاحا" وأكثر حض

 البسیطة :  
على  .النخبةمن ھذا المنطلق تبدلت مقولة ان الفن للفن وربما سقطت مفاھیم ان الفن ھو مجرد متعة بصریة وقطعة للعرض المتحفي ولیس الفن حكرا" على  

لاسلامیة وھي أكثر أنواع الفنون وظیفیة والجمیع یشھد على ما حققھ المعماریون المسلمون من انجازات بنائیة وانشاءات معماریة تجسد رة اصعید العما
  على   صنفتعظمة وفلسفة وجوھر المعتقد الإسلامي، وقد تكرست فنون العمارة الاسلامیة واحتلت مركزا" مرموقا" وممیزا" بین سائر الفنون العالمیة و

شكال التزیین.  انھا الأكثر اھتماما" لتحقیق الغرض الذي انشئت من أجلھ والأكثر تنوعا" وجمالیة في روائع الاشكال وتنوع العناصر وفي طرز الزخارف وأ
بیة حاجات المسلم الدینیة ى تللقد انطلقت الفنون الاسلامیة بشتى مظاھرھا بالارتكاز الى قاعدة ذھبیة تتمحور حول الفن في خدمة الانسان ولیس أمامھ سو

الانكلیزي   المستشرق  یشیر  ارنولدوالدنیویة.  الدینیة    توماس  للمعطیات  خضوعھا  لجھة  الاسلامیة  العمارة  حقیقة  اھمیة  الى  الإسلام"  "تراث  كتابھ  في 
 بلد وفي كل العصور.من  والدنیویة ویدلل على مرحلة نضوج وازدھار العمارة الاسلامیة وبھویتھا والتي ھي نسیج واحد في اكثر

 
 الزخرفة والتزیین 

ا  التشبیھ والمحاكاة حیث  الفراغ ویجافي  المسلم كان یخشى من  الفنان  أن  الى  ذلك  فمرد  ان تحقق نجاحات كبرى  للزخرفة الاسلامیة  ن تصویر  اذا كان 
ایات في  التشخیص  تحریم  یثبت  ما  ھناك  لیس  بأن  علما"  بغیضا"،  أمرا"  كان  الحیة  تلت  الق  الكائنات  وتفسیرات  اجتھادات  ھناك سوى  ولیس  الكریم  رآن 

زینون الأشیاء  الاحادیث النبویة وھي كلھا آراء الفقھاء ورجال الدین. لقد ازدھرت الزخرفة مع تنامي تطور الخط العربي حیث كان الرسامون والمذھبون ی
 .ال الھندسیةلاشكمن زجاج وخزف وخشب واغلفة المصاحف وصفحاتھا بجمیل الرسوم النباتیة وا
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   الزخارف الھندسیة -

وا كالمثلث  البسیطة  الھندسیة  الاشكال  تشمل  ان  بالضرورة  لیس  الزخرفیة  والعناصر  الزخرفة  الأساسي من عناصر  العنصر  الھندسیة ھي  لمربع الرسوم 
أو المنشأ الساساني أو البیزنطي مثل شكل الدائرة والعصب باط  والمعین الى الأشكال السادسیة أو المثمنة، ولا تعني أیضا" ھذه الأشكال الھندسیة ذات الارت

 الممالیك.  والجدائل المزدوجة والضفائر والخطوط المنكسرة والمتداخلة والمتشابكة ولكن تعني أكثر اھمیة التي تمیز الفنون الاسلامیة خاصة في عصر
و الأضلع  المتعددة  النجمیة  الھندسیة  الأشكال  التراكیب  ھذه  أھم  امن  الفرنسي  ھي  العالم  یشیر  والمعدنیة  الخشبیة  التحف  في صناعة  تبرز  ما  غالبا"  لتي 

الیاباني والفن     Borgoin  بورجوان الفن الاغریقي والفن  الى إدراك ثلاثة فنون مھمة في ھذا المضمار وھي :  الى أنھ توصل  في احدى دراساتھ یشیر 
 العربي الإسلامي.

 كال التجسیمیة وبدقائق وتفاصیل الجسم الانساني والحیواني. الأشـ الفن الاغریقي اعتنى بالنسب و
 ـ الفن الیاباني اھتم بدقة تمثیل المملكة النباتیة ورسم الاوراق والفروع الزھور.  

 ـ الفن الإسلامي فقد برع في معالجة الاشكال الھندسیة المعقدة الاضلع كما الاشكال البلوریة. 

    )4شكل (            )3شكل (
  الزخارف النباتیة ـ

وصورھا شكل صادق وامین من خلال   لقد اثر اھتمام المسلمین باستیحاء وتأمل الطبیعة بشكل واضح وجلي أثر في تطویر الزخارف الاسلامیة بحیث نقلھا
ما خص طابع الجمود والرصانة الذي  ا فیتصویر الجذوع والاغصان والاوراق من جوانب وجھات متعددة فھي متقاطعة متقابلة متناظرة متدابرة متكررة. أم
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ار ھذا الفن في  یھیمن على الموضوع فأن ذلك یثیر في أذھاننا كما في أبصارنا ما یسمى بالتجرید وھو الانجاز الكبیر الذي حققھ الفن الإسلامي قبل انتش
النباتیة بشكل محور ومبسط غیر معقد وقد عرفت  اصر في عملیة نقل العن Arabesqueالعصر الحدیث وقد اصطلح على تسمیة ھذه الاشكال أرابیسك 

مصر ابان   اولى ھذه الزخارف من الارابیسك منذ القرن الثالث للھجرة وھو التاسع المیلادي وبرزت في الزخارف الجصیة في مدینة سامراء بالعراق وفي
وبلغت شأوا عظیما" في القرن السابع للھجرة وفي ھذا السیاق  طمي العصر الطولوني وبقیت ھذه الزخارف تسیر في طریق التطور وصولا" الى العصر الفا

اشاني الذي نشأ لا مجال لانكار اھمیة التأثیرات الصینیة والایرانیة على مختلف الاقالیم الاسلامیة ومن جمیل ھذه الزخارف ما تحقق في قطع الخزف والق
  .یلادللم في بلاد الشام وآسیا الصغرى في القرنین العاشر والحادي عشر 

      )6شكل (       )5شكل (
  الرسوم والزخارف الحیوانیةـ 

لا   وھذا  الطیور  أشكال  جانب  الى  والأرنب  والفیل  والغزال  والحصان  والفھد  الأسد   : أشكال  تصویر  على  الحیوانات  رسوم  في  المسلمون  یعني اعتمد 
التجسیم بل ھو میل جاد للوصول الى نوع من التجرید في الاشكال، تأثر المسلمون بفنون الشرق الاقصى كتصویر یر وخروجھم عن مبدأ التحریم في التصو

وم النباتات  حیوانات خرافیة ومركبة وھي في طریقة تصویرھا تتفق مع مبدأ تحریم التجسیم حیث غالبا" ما نشاھد نوعا" من الدمج بین صورة الحیوان ورس
 الواقعي والتشبیھي.   صویرللابتعاد عن الت
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   )8شكل (       )7شكل (
  

 الخطوط العربیة : تاریخھا ـ تطورھا ـ انواعھا ـ
 

 أصول الخط العربي 
 د : اختلفت الآراء حول مسألة أصول الخط العربي والكتابة العربیة وتنوعت الاجتھادات وتباینت الأبحاث نكتفي بذكر ثلاثة آراء في ھذا الصد

اقض  القائل إن مصدر الكتابة العربیة ھو الكتابة السریانیة الحیریة على أن رأي أبو الفرج العش في كتابھ " نشأة الخط العربي وتطوره " ینول  ـ الرأي الأ
 ھذا القول وحجتھ في ذلك أنھ لم تتوفر حتى ذاك الوقت ایة كتابة سریانیة من الحیرة. 

 ط المسند الحمیري ومن المرجح ان تكون الكتابة الثمودیة الخ ـ الرأي الثاني یرى أن الخط العربي مستوحى من
 والصفویة ھي من فروعھ , وھذا ما تبناه ابو الفرج العش. 

الارامیة حیث الى  انتقلت  قد  الفینیقیة  في جبیل وھي  التي ظھرت  الكتابة  ان  القائل  الباحثین وھو  أكثر  علیھ  اتفق  ما  الثالث ھو  الرأى  الانباط    ـ  استعملھا 
 على تطویرھا حیث وصلت الى العربیة، في عرضنا لھذا الرأي لا بد من الاشارة الى الكتابات العائدة الى عصور ما قـبل الإسلام وھي :  ملواوع

لكوفي خط االـ كتابة أم الجمال ( في بصرى ـ الشام ) وھي مؤرخة في نھایة القرن الثالث المیلادي وھي أقرب ما تكون الى الكتابة النبطیھ وقد اشتق   
 المعروف من ھذه الكتابة. 

 

  )9شكل (
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 )1ـ كتابة النماره ( حوران ـ سوریا ) وھي تعود الى أواسط القرن الثالث للمیلاد وھي شاھد قبر امرىء القیس الشاعر والملك  (

  )10شكل (
 

 الاردن ).  -ـ كتابة معبد رم ( شرقي العقبة 
 جدت منقوشة على باب كنیسة القدیس یوحنا المعمدان وھي اقرب ما تكون الى خط النسخ.  قد وـ كتابة حران ( جبل الدروز ـ سوریا ) و

 بطیة.ـ كتابة زید ( شرقي حلب ـ سوریا ) محفورة على جدران احد الكنائس الى جانب كتابة یونانیة واخرى سریانیة وھي لا تخلو من الملامح الن
 ثر الكتابات الاولى تكاملا". ر اكـ كتابة اسیس ( بادیة حوران ـ سوریا ) وتعتب

لي یقول الوزیر یعتبر الخط العربي من أھم أركان الحضارة الاسلامیة حیث تصدر مكانة بارزة وشكل اتجاھا" أساسیا" في الحیز الثقافي والمعماري والتشكی
 )2" (" تحتاج الحروف في تصحیح اشكالھا الى خمس ركائز:  ابن مقلة وھو من عمالقة الخط العربي :

 التوفیة : وھي أن یؤتى كل حرف من الحروف خطھ من الخطوط التي یركب فیھا من مقوس ومنحن ومتسطح.  .1
 الاتمام : وھو أن یعطي كل حرف قسمتھ من الاقدار التي یجب أن یكون علیھا من طول أو قصر أو دقة أو غلظ.  .2
 واستلقاء وتقویس.  یھا من انتصاب وتصحیح وانكبابن علالاكمال : وھو أن یؤتى كل حرف قطة من الھیئات التي ینبغي ان یكو .3
 

 ................................................................................................................ 
 1982ـ د. عفیف البھنسي ـ جمالیة الفن العربي ـ المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب ـ الكویت  1
 2006ـ آب  32ـ جریدة الفنون ـ مجلة شھریة تصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب ـ العدد  2
 الاشباع : ھو أن یؤتى كل خط خطّھ من صدر القلم الذي یتساوى فلا یكون بعض اجزائھ أدق من بعض ولا اغلظ الا فیما یجب ان یكون  .4

 لدقة عن البقیة مثل الألف والراء ونحوھما. من اكذلك من اجزاء بعض الحروف             
 الارسال : وھو ان یرسل الخطاط یده بالقلم في كل شكل یجري بسرعة من غیر احتباس یضربھ ولا توقف یرعشھ.   .5
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 مظاھر الخط العربي    •
محت  لابراز  ساعیا"  خلالھا  من  یتطور  راح  كثیرة  باستعمالات  وخص  غرض  من  بأكثر  للایفاء  الخط  فلكتابة   واھااستعمل  والمادیة  المعنویة  ودلالاتھا 

المصاحف ھناك الكوفي المصحفي وللشعر خطوطا" خاصة كما ان للمراسلات والشروحات خطوطھا.لقد اتخذت بعض الحروف أشكالا" لا تنضوي على  
مناقیر معقوفة لصقور : وصارت الكلمة  شكل  جمالیة خاصة فالألف تقف كالسیف الرھیف القامة وقد اعتلتھ قبضتھ وھناك ایضا" نھایات بعض الحروف ب

واني النحاسیة  تستخدم لتزیین مساجد وقبابھا والقصور والأبواب وملابس وحلى النساء حتى القدود والحلي والایدي والسیوف والدروع وخوذ المحاربین والا
لھ بما یصلح لھا من أسلوب في الأداء. فھو مبسط وھو متكور   معدةوالزجاجیة والخزف وصار للخط ان یتلاءم والحیز المفرد لھ بشكلیة مناسبة وللمادة ال

طیل والمربع وھو قصیر المدى وھو طویل المدات وھو في الكتابة المعماریة من الخط المزوي او الخط المنحني ومن اشكال ھندسیة متعددة یتقاسمھا المست
ئیة وزخرفیة وفي عدة ابعاد لیضفي التنوع المنظوري وكأنھ معكوس على مرآة وضو  والمثمن وھو من التكرار الایقاعي من خلال اطیاف لونیة والمثلث

 ) 1وھو مكرر متدرج وكأن الحرف صدي للاخر ، وھو متبوع بظلال متلاحقة متداخلة  .(
الابتكار وضب القدرة على  لھ  الذي وفر  الخطاط  لدى  التشكیلیة  الحساسیة  في رھافة  زاد  الخط مما  استعمالات  تعددت  ای وقد  الحروف من خلال  ط  قاعات 

ا بمجموعة من  توازنھا الافقي والعمودي بحیث یتھیأ للحروف ان تنعقد في دائرة سقفیة او تسطیل على عمود اوتتخذ الشكل المخمس او المثمن تتخذ اطرافھ
مواد التي یستخدمھا الخطاط التي تبدا من ث الحروف الالف واللام لتشكل شكلا" زخرفیا" ممیزا". وكان لتنوع المساحات المخطوطة اثرھا البالغ من حی

ع الآجر  ابسط اقلام القصب الى ازامیل الحفر ، الى القوالب والحفر في الخشب او الجص اوالحجر اضف الى ذلك تنوع الاحبار والالوان الى جانب قط
 الملون واسالیب النقش على النحاس ... 

      )11شكل (  
............................... ............................................................................ 

 1981ـ فنون عربیة ـ مجلة فكریة فنیة ـ دار واسط للنشر ـ لندن العدد الثاني  1
 میزات الخط العربي 

ط بالحرف العربي وھي میزة مقدسة لم تتھیأ لسواه من مخطوما من شك أن تطور وجمالیة وقدسیة الخط العربي تأخذ الأھمیة القصوى كون القرآن الكریم  
 الخطوط بكل اللغات . 

 یتمیز الخط بسمتین أساسیتین ھما الحروف العمودیة والحروف الافقیة.
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 الخط العربي ومیزاتھ
 _ اتساق الفن مع الایمان. 

 _ صیاغة الكلمات لیست مجرد دلالات للالفاظ. 
 ین الانطباع المرافق للكلمات. تكو _ البصر یلعب الدور الاساسي في

 _ أھمیة العلاقة البنائیة بین الحروف العربیة.  
 _ارتباط الخط بالعمارة الاسلامیة لجھة انھ من اھم الزخالرف التي قامت علیھا زخارف المساجد والدور.   

الخطوط والحروف تساعد على توزیع الاضاءة واتجاه البصر في  في    ـ الخط العربي لیس فقط إجادة كتابة في تكوینھا وتركیبھا بل أن الزوایا والامتدادات
 اللوحة.  

تادیة وظیفتھ ـ أھمیة اللون في الخط والحروف التي  تتداخل مع الزخارف والنقوش الاسلامیة یحتم اھمیة اختیار اللون بما یسمح لكل عنصر في اللوحة ب
 التشكیلیة.

حیث الاستقامة والرشاقة والتناسق والامتداد والتدویر والتناسب , التقوسات والاستدارات، التحویرات في   ا منإن ادراك جمالیة الخط العربي تجلت بخائصھ
من المعنى أشكال الحروف.الخط العربي موقف تعبیري یسكب فیھ الخطاط عبقریتھ وشخصیتھ ومخیلتھ فیشكل تكوینا" رائعا" یجد فیھ القارىء او المشاھد  

یھ الى جانب الى ان العرب قد أعطوا لكل حرف مدلولا" جمالیا" خاصا" بھ وھو یواكب علم الالفاظ  ـ الفونیتك ـ فحرف المیم على  ل علالممتزج بالشكل الدا
ة  وزا" شكلیسبیل المثال ھو تعبیر عن الضیق والسین ھي الاسنان والراء على صورة الھلال والعین كعین الانسان وھذا یدل ان الحروف العربیة لیست رم

 صولة عن المفاھیم والمدلولات. مف
  , زخرفي  وموتیف  وشكل  نمط  الى  الخطوطیة  الكتلة  بتحویل  الخطاط  یسطیع  مرئیا"  وشكلا"  ومعنى  تتضمن صوتا"  شكل وصورة  ھو  العربي  الخط  ـ 

 .ةكاملویستطیع ایضا" تشكیل الخطوط بین التداخل والتشابك والاستدارة والاستقامة للوصول الى تشكیل لوحة فنیة مت

  )12شكل (
 من أھم میزات الخط العربي 

 الطواعیة المتنیة التي تمكن الخطاط من عمل تكاوین وتآلیف واشكال مختلفة.  •
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 مراعاة الارتفاعات والاستدارات. •
 الصفة والمیزة الاختزالیة البسیطة.   •
 التنوع الحسي.  •
 التنوع الایقاعي.  •
 .     توبةالمواءمة بین الكلمة المسموعة والكلمة المك •
 یقول الخطاط یاقوت المستعصمي في ھذا السیاق: " ان الخط ھندسة روحانیة بآلة جسمانیة". 
 

 )13شكل ( 
 أنواع الخطوط  

المراد كتابتھ. النوع  القصب یكتب أو یخط  العربي والقلم یعني نوع الخط ولكل قلم خطة واداة خاصة لجعل  الخط  أنواع ھناك ما یسمى بالأقلام في  أما 
 وط فانھا تناھز الثمانین نوعا" أھمھا :الخط

 ـ الخط النبطى 
 ـ الخط المكي من میزاتھ اعوجاج في حروف الالف الى یمین الید واعلى الاصابع.  

 ـ الخط المزوي وھو نسبة الى الزاویة.  
 ھرت خطوط اخرى منھا :  ان ظمع ظھور المصاحف الشریفة السبعة التي كتبھا زید بن ثابت في عھد الخلیفة الراشدي عثمان بن عف

نعة  ـ خط المشق : ظھر في عھد عمر رضي الله عنھ وفیھ امتداد واضح لحروف الدال والصاد والطاء والكاف والیاء وفي ھذا الخط تظھر ناحیة الص
 والابداع والتجوید ونذكر ان اكثر المصاحف في ھذا العصر نسخت بھذا الخط.  

ا أو  المدني  الخط  ھو   : الكوفي  الخلفاء   لمكيـ  عھد  في  انتشر 
وكان   الیمین  نحو  واللامات  الالفات  امالة  ویرتكزعلى  الراشدین 

 غیر منقوط وھو متنوع ومنھ ظھر :  
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 )  14شكل (                                                                                                                                                        
 

 ـ الكوفي المزھر: وھو الذي یختلط الرقش بالخط وھو یسمى ایضا" الكوفي المورق او المعشق او الموشح. 
 

  )15شكل (            
 

 ل. ـ المحقق وھو خط كوفي مصحفي یتكامل فیھ التجوید والتنسیق حیث تتشابھ الحروف وتتنامى المدات وھو مزین بالتنقیط والتشكی
  

 )16شكل (
 

ي والعراقي  لقد اتسعت رقعة استعمال الكوفي في صدر الإسلام حتى وصل الى اثني عشر نوعا" نذكر منھا : الاسماعیلي والمكي المدني والاندلسي والشام
 والعباسي والبغدادي والمشعب والریحان والمجود والمصري. 
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 )17شكل ( 
 

 ھو اول مؤلف " علم الكتابة " یتناول كاتبھ جمالیة وتقنیة الخط.  یدي أشھر من أجاد ھذا الخط ابو حیان التوح
الثلث والمنصف   ـ الخط الشامي : عرف في العصر الاموي اشھر رواده ابن الندیم الذي عمل على تطویر ھذا الخط وابتدع اربعة اقلام : الجلیل ـ الطومار ـ

 لد بن ابي الھیاج ـ شعیب بن كزة ـ واسحق بن حماد.  ـ خاواشتھر الى جانب ابن الندیم كل من : مالك بن دینیار 
 ـ الخط الثلث : وھو من ابداع اسحق بن ابراھیم وسلفھ ابن مقلة المھلھل ومن بعدھما الیزیدي وابن سعد ثم ابن البواب. 

 )18شكل (
نة التركیب وبراعة التألیف وتطور ھذا الخط ونتج عنھ : ومتاویعتبر ھذا الخط من اصعب الخطوط العربیة كتابة كما انھ الأكثر جمالا" ویمتاز بالمرونة  

 خط المثلث ـ وخط المدور وخط الراصف وخط المصنو وخط التجاوید.
 أشھر خطاطي ذاك العصر : الاحول المحرر والذي یرجع الیھ فضل ابتكار عدة اقلام منھا : المسلسل ـ الحمام ـ الغباري ـ والاجازة.   
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 )19شكل ( 
یعتبر ابن مقلة ھو اول من وضع قواعد ھذا الخط واستوحاه من خط الجلیل والطومار وھو اسھل كتابة من خط الثلث ازدھر ھذا الخط في  سخ:  ـ خط الن

 م.   1150ھـ ،  545عصر الاتابكة 
في تحریر الرسائل وھو یتلاقى  مالھـ خط الاجازة والتوقیع: أول من وضع اسسھ ھو یوسف الشجري في عھد المأمون ویسمى ایضا" بالخط الریاسي" باستع 

 مع خط الثلث وخط النسخ. 
 ـ خط التعلیق او الفارسي : وھومستخلص من اقلام النسخ والرقعة على ید حسن الفارسي في القرن الرابع للھجرة.

 مزیج بین خط النسخ وخط التعلیق. وھو فیھ أشكال متعددة وقواعد خاصة كتبت بھ اللغة الفارسیة والھندیة والتركیة ویسمى ایضا" ـ  خط نستعلیق ـ 
 ـ خط الرقعة : ھو خط سھل الكتابة مساره السطر المستقیم لا ینزل تحتھ الا حروف الجیم والحاء والخاؤ والعین والغین والمیم.  

ابراھیم منیف   الدیواني : یعتبر الخطاط  السلطان ثم اخذ بالانتشار وان  م. من اھم واضعي اسس ھذا الخط وكان حكرا" على دی  1455ھـ ,    860ـ خط 
 والتنوع وھو یشبھ خط الرقعة من حیث كتابتھ على السطر بشكل مائل وھناك استدارات في بعض الحروف واتصال وانفصال. 

 ـ خط الدیواني الجلي ظھر في عصر السلطان مصطفى وكان خطاطا" ممیزا". 
 ـ خط الھمایوني. 

 دلس.الانـ الخط المجازي ساد في المغرب العربي و
 
 جمالیة الخط العربي  
التوحیدي الخط    ان أول مؤلف تناول جمالیة الخط العربي كان من تألیف ابو حیان التوحیدي " علم الكتابة " الذي بدأ مھنتھ وراقا" في البارعة وقد أجاد 

ولامھ واستقامة سطوره ضاھى صعوده حدوده وتفتحت    الفھالكوفي وفي سیاق جمالیة الخط حري بنا ذكر ھذا المقطع : " والخط اذا اعتدلت اقسامھ وطالت  
ندمجت عیونھ ولم تشتبھ راؤه ونونھ واشرق قرطاسھ واظلمت انفاسھ ولم تختلف اجناسھ واسرع الى العیون تصوره والى القلوب ثمره وقدرت فصولھ وا

 عد عن تصنع المجردین ".  ن وبوصولھ وتناسب دقیقھ وجلیلھ وتساوت اطنابھ واستدارت اھدابھ وخرج عن نمط الوراقی
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المجرد   الخط   : الى سبعة معان  یحتاج  والكاتب   "  : التوحیدي  ابو حیان  یقول  الجمیل  الخط  وفي معرض حدیثھ عن شروط 
 ) 1بالتحقیق والمحلى بالتحدیق والمجمل بالتحویق والمزین بالتخریق والمحسن بالتشقیق والمجاد بالتدقیق والممیز بالتفریق " (

 التحقیق ھو ابانة الحروف كلھا، منتورھا، مفصولھا وموصولھا بمداتھا وقصراتھا وتفریجاتھا وتعویجاتھا. رد بـ المج
مخلوطة بغیرھا    ـ المحلى بالتحدیق : ھو إقامة الحاء والخاء والجیم وما اشبھھا على تبییض اوساطھا محفوظة علیھا من تحتھا وفوقھا واطرافھا سواء كانت

 او بارزة عنھا.
 مجمل بالتحویق : وھو یعني ادارة حرف الواو والفاء والقاف وما شاكلھا مصدرة وموسطة ومذنبة مما یكسبھا حلاوة ویزیدھا طلاوة. ـ ال 

 ـ المزین بالتخریق : وھو تفتیح وجوه الھاء والعین والغین كیفما وقعت افرادا" أو ازدواجا".  
 اف الطاء وما شابھھا مما یحفظ علیھا التاسب والتساوي. والكـ المحسن بالتشقیق : وھو في تكثف الصاد والضاد 

 خاء. ـ المجاد بالتدقیق : ھو تحدید اذناب الحروف بأرسال الید واعتماد سن القلم وادارتھ مرة بصدره ومرة بسنیھ ومرة بالاتكاء ومرة بالارت
 ر لیكون كل حرف مفارقا" لصاحبھ بالبدن جامعا" الشكل الحسن. لآخ ـ الممیز بالتفریق : ھو حفظ الحروف مزاحمة بعضھا لبعض وملابسة اول منھا

 أما في مبادىء تقنیة الخط یقول الحسن بن وھب : " یحتاج الكاتب الى خلال عدة منھا : 
 

 ............................................................................................................. 
 1979ـ 4ور عفیف البھنسي : جمالیة الفن العربي  المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب الكویت العدد كتد ـ 1

 ) 1طلیس. " (تجوید بري القلم واطالة حافتھ وتحریف قطة وحسن التأني لامتطاء الانامل وارسال المدة بقدر اشباع الحروف والتحرز عند افراغھا من الت
 

 الطغراء

            
 )21شكل (                                                      ) 20شكل (
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 لعل من أجمل ما وصل الیھ فن الجمال التزییني والمجرد بالخط العربي ھي : الطغراء ـ وقد ابصرت النور في تركیا. 
با وھي  الكتابیة  للأشكال  تجرید  وھي  المعاني  من  للكثیر  تجسید  بانھا  شك  من  ذلك  لواقوما  في  بما  عثمان  لسلاطین  الرسمي  والتوقیع  الخاتم  الملموس  ع 

الھندسیة وتتألف من ثلاثة اصابع مستقیمة وثلاث الفنیة  التوفیق بین الخطوط والاشاكال  الى  ة منحنیات  المحتوى من ترف واناقة وھي في جوھرھا تھدف 
 ومنحنیات بیضاویات حیث تتشابك الخطوط عند القاعدة. 

 )22شكل (
.... ......................................................................................................... 

 1979ـ 4ـ دكتور عفیف البھنسي : جمالیة الفن العربي  المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب الكویت العدد  1
 تطور الخط العربي 

ولى غیر مشكول شانھ شان الكتابة في الجاھلیة ، وصدر الإسلام ولا یحمل الضوابط الشكلیة وھذا عائد لتمكن العرب ف الاكان الخط العربي في المصاح
الضر بالكلام فكانت  اللحن  تفشیا في  العرب والاعاجم سبب  بین  فیما بعد  الذي حصل  ان الاختلاط  اتقانا" ولفظا"وكتابة غیر  الام  لغتھم  القصوى  من  ورة 

و ، حیث بادر امیر المؤمنین علي بن ابي طالب بتكلیف ابو الاسود الدؤلي العالم المتبحر بوضع بوضع علامات وقواعد النحو وكان ذلك  النحوضع قواعد  
ید یحي  على  ذلك    بمثابة الاصلاح الاول في الخط. أما الاصلاح الثاني فقد حصل في عھد الخلیفة عبد الملك بن مروان في نھایة القرن الاول للھجرة وقد تم

طة  بن یعمر ونصر بن عاصم وھما من تلامذة ابوالاسود الدؤلي وكان وضع الاثنان النقط للحرف خشیة التصحیف وھو التصرف الخیاري في وضع النق
سبیل التندر ان احد    وعلىوھذا بالطبع تغییر المعنى المراد كلیا  وقد سمیت ھذه العملیة بالاعجام أي وضع النقطة في مكانھا بالمداد والحبر نفسھ یذكر  

حین یتفشى   العلماء الاجانب بعد اطلاعھ على الحدیث :"ان المؤمن كیس قطن " قرأه صاحبنا :"ان المؤمن كیس قطن" وھذا دلیل على عدم الفطنھ والغباء
یحیث وضع    احمد الفراھیدي  الخلیل بنلشھیر  وي االلحن في اللغة قراءة ولفظا".أما الاصلاح الثالث فقد حصل في اوائل العصر العباسي على ید العالم اللغ

لتنوین الى جانب النقط حجرات علویة وحجرات سفلیة للدلالة على علامة الفتح او الكسر وعبر عن الضمة على شكل رأس حرف واو صغیر اما في حالة ا
م وعلامة الشدة رسمھا حرف برأس حرف السین ولا  الجیفتكرر العلامة ھذه وعبر عن علامة السكون بدائرة صغیرة او على شكل رأس حرف المیم او  

 زالت ھذه الطریقة في تشكیل الحروف قائمة حتى ایامنا ھذه.
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 )23شكل (        
القرآن الكر العربي حیث ان  الخط  للدین الإسلامي الاثر الاكبر في تطویر  العربي ارتكز على عدة عوامل وثمة دوافع حیث ان  الخط  یم مدون  ان تطور 

ة  العربي وانتشر بواسطتھ، والخط العربي جاء بمثابة تعویض عن مبدأ تحریم التصویر التشخیصي المجسم لذلك كان الخطاط في لجوئھ الى الكلم  لحرفبا
فكار الایمانیة  والاالمكتوبة لم یكن مجردكاتب أو خطاط أو راقم، بل فنانا" عالج الامور برؤیا وجدانیة تشكیلیة حیث تتراءى امامھ دوما" الصور الذھنییة  

 یمتزج فیھا التجرید والتشخیص من ھنا اھمیة زخرفة الخطوط وتزیینھا وتنوع انماطھا  خاصة الخط الكوفي. 

 )24شكل (                                           
 

یل على غیره من الخطوط بتلك الھالة القدسیة  تفاضوان من عوامل تطور الخط خروجھ عن مجرد كونھ وسیلة تعبیر واداة ایصال واتصال الى غایة في ال
, حتى ان عبد    التي عززت مكانتھ ومتنت عرى الصلات بین جمالھ ومدلولاتھ اللفظیة والمعنویة حتى ان رجال الدین نظروا الیھ في اعتباره جھدا" مباركا" 

 الله بن العباس قال في احد الخطاطین :
أحسن تمطیطھ فغفر الله لھ " وان الوالي عبد الله بن طاھر رد مظلمھ لأحد الشاكین لھ , لأنھا لم تستكمل نفسھا في یم ف"ان رجلا" كتب بسم الله الرحمن الرح

لخـط  خط جمیل : " اردنا قبول عذرك فاقطعنا دونھ ما قابلنا من قبح خطك ولو كنت صادقا" في اعتذارك لساعتدك حركة یدك او ما علملت ان حسن ا
 ح الحجة ویمكنھ من درك الغایة ".وقد كان ھذا الوالي یستحضر قولا" للأمام علي " الخط الحسن یزید الحق وضوحا ".ویوضیناضل عن صاحبھ 

لى تحقیق التنوع  ـ ان الخصوصیة التشكیلیة التي یتمیز بھا الخط العربي سارت بھ نحو الكثیر من الابداعات وھي البنیة اللاشعوریة للخط العربي الساعي ا  
ر الشكلي  لسطح التصویري والزخم اللاشعوري القائم على التجربة الذاتیة ودورھا الفعال في عملیة التذوق الفني والبنیة الاساسیة للتجوید بالمظھین اما ب

مقاییس الرؤیة   تنوعالبصري في علم اللغة تجده متناغما" مع السماع مترافقا" مع الموسیقى في ضرورة الاصغاء للكتابة الرؤیویة , على ان التحكم في  
رائع , من ھنا كانت الخطیة من حیث تماھیھا مع مبدأ التجوید التقني وعلاقتھا بالمخزون العاطفي للخطاط، نجد أھمیة براعة الخط ومقاربتھ للتشكیل الفني ال

بینھا بما لھا من خصائص اللیونة والانسیاب  یما  انطلاقة الخط العربي نحو الرقش او العربسة وھي خط في رسم الوحدات الابجدیة اى الحروف وارتباطھا ف
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یتركب   وھي في جملة خطوط مستقیمة ومتعرجة ومتداخلة وھي على عدة محاور , افقیة وعمودیة زاخرة بالاستدرات والمنحنیات  وفن العربسة التجریدي
 نون التي طبقت منذ زمن بعید في البلاد التي فتحھاالعرب :الف في اسسھ من خطوط مستقیمة او من منحنیات ویستقي مفرداتھ في نطاق الاشكال الاولیة من

 )25شكل (
ما بین النھرین.   فالفن السومري والاشوري في العراق نقلا الیھ " الاقحوانات " و" الوردیات " التي ترمز الى الھة الكواكب في العصور القدیمة في بلاد  

ى استخدامھا في الیونان وفي سواھا من البلدان والحضارات، ثم ان النجم المثمن سیكون لھ الحظ  ة جركما ان الأشكال النجمیة المؤسسة على مربعات خاص
ین في دائرة. قد  الوافر في استخدامات الفنون الاسلامیة التجریدیة المرتكزة على خطوط مستقیمة یعقبھ النجم المسدس الاضلع الذي یتألف من مثلثین مرسوم

مسیحیة في الكتاب المقدس وھو في العبریة خاتم سلیمان وفي الھندیة المانداك التي ترمز الى النیرفانا. بالاضافة الى كل ذلك  ت التحرر الماندالا من خلاصا
و الفني  الاعلى  المثل  بأتجاه  فاعلة  ثورة حضاریة  ذاتھا  بحد  وقد شكلت  العربیة  للحضارة  عمیقة  حقیقة  الى  یرمز  التجریدي  العربسة  فن  مبدأ فأن  حققت 

 تحالة بصورة منھجیة، من ھنا یحق لنا القول ان الفنان المسلم وصل الى تجریدیھ واعیة قبل ثورة الفن المعاصر باكثر من سبعة قرون. الاس

 )26شكل (                                                                              
 ھام أم انعتاق ؟استلالتجرید الشرقي 

ان سلكت طرقا" فیھا  لم تكن التجریدیھ سھلة القراءة ولا الممارسة من حیث ابداعاتھا وتجلیاتھا حیث انھا ما لبثت بعد انتشارھا الواسع في الغرب. ما لبثت  
مدركة وقد وصل بھ الامر الى حد مة وبعض الالتواء والغموض جعلت الفنان الشرقي یقف في منتصف الطریق امام تحولات غیر واضحة ولیست مفھو 

م تكن لتعیر  الرفض وعدم القبول وقد شارك في ھذا الانطباع الجمھور العریض الذي شعر نفسھ انھ في واد والتجریدیة في واد، على ان الظاھرة الفنیة ل
ا التحركات  اثار موجة من  مما  التاریخیة  للتجارب  والثقافة  الحسیة  بالمدراك  الفني  لمنااھتماما" جدیا"  الثراث  الى  العودة  النفوس مشاعر  في  ھضة واجج 
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المسألة تجریدي.  ما ھو  ما ھو شرقي وكل  بین كل  فواصل  التي تضع   , الفنیة  بالاصالة  علیھ  یطلق  ما  للأستفھام وھذا  الینابیع  الى  بھذه    والعودة  لیست 
تأثیر ولا بد من البحث عن قواسم مشتركة ’ او بالاحرى مد خطوط وصل ن الالبساطة ولیست على قدر من السھولة , فالخصائص الثراثیة على قدر كبیر م

ر والعواطف،  بین الشرق والغرب بین الفن الحدیث والتراث ,  وتتراءى امامنا وللوھلة الاولى موجة الاسشراق رغم ھشاشتھا ومداعباتھا السطحیة للمشاع
 د حدیث وتجرید تراثي. تجریلم تشكل منطلقا" متینا" للسیر في عالمیة الفن الزاخر ب

الذي استلھم واستوحى الخط العربي والفن الإسلامي من خلال التأثیرات التي خضع لھا اثناء رحلاتھ الى      Paul Klee  بول كلیھ ھنا تبدو للعیان اعمال   
 .)Vazarelly )1 زاریلليفال وتطورت في أعما  Mondrian ماندریانالمغرب العربي وتونس الى جانب النمطیات الھندسیة التي مارسھا 

سع المجال لذكرھم  في ھذه المرحلة نجد عددا" لا بأس بھ من الفنانین استطاعوا الامساك برأس الخیط للمباشرة في نسج اعمال تقیم توازنا" المعاصرین لا یت
ر الزخرفي.غیر ان كل ھذه التجارب لم تستطع  لعنصجمیعا".ھذه الاعمال على حدتھا عملت ضمن معادلة بسیطة : أھمیة اللون ـ قیمة الحرف العربي وا

الكلم افرغت  الخط  أھمیة  اغفلت  العربیة  الحروفیة  الیوم ظاھرة  والمسماة  التراث  نشھدھا حول  التي  الاعمال  ان معظم  , حیث  الھواجس  ة من عدة  الغاء 
 مضامین لا بل ثوابت لعل أھمھا : الرمز ـ التعبیر ـ الوظیفة.  

.................. .... ............................................................................................. 
 ـ بیروت  1988ـ سمیر الصایغ ـ الفن الإسلامي قراءة فلسفیة جمالیة ـ دار المعرفة ـ  1

 لخط وظیفة اساسیة ھي المدلول المادي.ان لوقد غالى الكثیر من الفنانین في ادخال الحرف العربي الاصیل على تشكیل غربي مدجن 
 

       )(27شكل                                                                      
 

ي اللوحة التشكیلیة التجریدیة  بح ف اضف الى ذلك ان ھذا الحرف الذي ھو بحد ذاتھ تجرید لشكل الدائرة، وھي تواصل سحري انسیابي لصیرورة النقطة اص
ث ومواكبة الشرقیة مجرد حروف مجزأة لا رابط بینھا ولا وصل انھا مجرد مساحات لونیة ذات اغراءات بصریة زخرفیة عائمة. ان الدعوة لاستلھام الترا

 الغموض، ان الخط ھو من  العصر اكبر بكثیر من حصرھا في نسیج زخرفي وان القول بتحویل الخط الى عنصر زخرفي یحمل الكثیر
 ان الوقوف امام لوحة خطوطیة تراثیة لا یعني الوقوف امام عناصر زخرفیة محصنة ولا امام تقنیات  )1الرمز ولیس ھو المادة وھو شكل ونظام.  (
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ا  الى  والظاھري  الفلسفي  الى  الجمالي  تصل  ورؤى  وفلسفات  وقیم  مفاھیم  امام  وقوف  ھو  بل   , عریق  بتراث  مقولبة  الرؤیوي  حدیثة  الباطني  لعمق 
 الاستشرافي البدیع. 

                                  ) (29شكل                         )(28شكل                   
 ................ .................................................................................................... 

 ـ بیروت  1988میر الصایغ ـ الفن الإسلامي قراءة فلسفیة جمالیة ـ دار المعرفة ـ ـ س 1
 فنون النجارة : الخرط والتطعیم والحفر على الخشب  

ي تاریخ  لیم الاسلامیة دون الاقبال على تأمینھ من بلدان اخرى بغیة استخدامھ في التزیین الداخلي وصناعة التحف الخشبیة فلم تحل ندرة الخشب في الاقا
ور حتى توصلت  الفنون والعمارة الاسلامیة وكانت ھذه الصناعات متأثرة الى حد بعید بالزخارف الساسانیة والھیلنسیة ولكنھا ما لبثت ان سلكت سبل التط

جلیا" الى   یبدو  المثال  ھذا  الاقصى  المسجد  ھو  مثالا"  نأخذ  الاموي  العصر  وممیزة.في  وانماط خاصة  اسالیب  وترسیخ  تقنیة   ابتداع  وسائل  استعمال  في 
راق الاكانط والخشب , ولو تأملنا سقف البلاطة الوسطى نلاحظ وجود مساند للعوارض الخشبیة الحاملة لھذا السقف : والحشوات الخشبیة فیھ تحمل اشكال ا

یلنسیة في قبة الصخرة والمسجد الاموي. مع  وفروع وامالید العنب والععصبیات والسلات وھي التي تشابھ زخارف الفسیفساء المستوحاة من الزخارف الھ
الفنیة الاسالیب  تنوعت  حیث  مشھورا"  وتقنیا"  فنیا"  تطورا"  والخرط  والتطعیم  والنقش  الحفر  عرف  مصر  الى  طولون  ابن  والاخشاب   قدوم  العباسیة 

 امراء وھو یتمیز بانحراف الجانب حتىالطولونیة معروفة بأنھا مزینة بزخارف محفورة بعمق شأنھا شأن الزخارف في العصر العباسي في س
نات الطبیعة یتسنى الوصول الى زخرفة مكونة من عدة فروع وخطوط حلزونیة وفي مجملھا تشكل رسما" بیانیا" مأخوذا بشكل محور عن اشكال ومكو

عصر الممالیك ، وھذا النوع من الصناعة  واشباه الحیوان.استعمل الخشب في انشاء وتزیین السقوف، وھناك الخشب المخروط الذي ازدھرت صناعتھ في  
 عرف بأسم صناعة المشربیات وھي كانت تعتمد في تجمیل واجھات البیوت لعدة اسباب لعل أھمھا :

 یم العلیل. ـ تلطیف الجو وادخال النس   
 ـ تمكین اھل الدار من رؤیة من ھم في الخارج دون ان یكون العكس ممكنا".    

 ییني المجرد البحث.  ـ الغرض الجمالي والتز  
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 قدیمة ھذه المشربیات كانت تصنع فیھا خارجات صغیرة مستدیرة او مثمنة توضع خارج المشربیة ومن المفید القول ان صناعة الخرط وعمل المشربیات  
 ترجع الى العصر الایوبي.وانھا عرفت درجة عالیة من الازدھار في عصر الممالیك. 

 
 ـ أھم التقنیات

  
 بطبقة دقیقة من الفسیفساء الخشبیة وھي في عالب الاحیان مجموعة قطع صغیرة من خشب الابنوس ذو لون یقارب الاسود.  كسوة الخشب  

 الى جانب التطعیم.   marqueterieالترصیع : وھو ما یسمى بالفرنسیة 
 التطبیق : وھو جمع القطع الخشبیة جنبا" الى جنب : فھي رأسیة او افقیة او مائلة.  

 .   Mosaique: ھو انزال قطع صغیرة جدا" من الخشب او العاج او الصدف او المعدن او العظم وھو اشبھ ما یكون بالفسیفساء  التطعیم
 .  incrustationرتفاع والعمق التكفیف : ھو الحفر المنوع من حیث الا

 
 الخرط  ـ

ونھا تعتمد الابداع التقني والعمل الیدوي الذي تعجز عن صنعھ الالات الحدیثة، ھو من الفنون القدیمة التي تتمیز بھا مصر وھي مھنة متوارثة منذ القدم  ك
التطعیم بالصدق والعاج والخشب والمعدن والنحاس والعظم  ، عظم الجم القواطع  ویدخل فیھ من  البارزه وفي  المشربیات  انواع الخرط في  ل ....عرفت 

 والكراسي وكراسي السورة.  الداخلیة كما في المساجد في صناعة المحاریب والمنابر

    )(32شكل                                 )(31شكل              
لمشربیات المتشكلة من اجزاء متشابكة متداخلة ومتقاطعة من الوحدات الخشبیة وھي  عرف الخرط عصره الذھبي ایام الممالیك وقد برز ذلك في صناعة ا  

.كما والاحجام  الاشكال  في  متداخلة   مختلفة  تكون  ان  تقتضي  تركیبھا  بالمصبعیات، وطریقة  المسماة  وھي  والاطوال  السماكة  حیث  من  تتمیزه  ان  یمكن 
التعشیق.  وقد افقیة او عمودیة بواسطة تقنیة  الى تقنیة ادق لجھة قطع وتفصیل الخشب ونعومة ملمسھ وطریقة   بطریقة  الخشبیة بحاجة  القطع  بقیت ھذه 

تقدم بالعلم والتقني في العمارة الاسلامیة فقد ادخلت على ھذه الصناعة بعض الاسالیب التي من شأنھا اعطاءھا القا" ورونقا" جدیدا من دھانھ , ومع طبیعة ال
والا القطع  وصقل  تھذیب  كالمثمن خلال  الاضلع  والمتعدد  والمخروط  الاسطواني  كالشكل  جدیدة  اشكال  وادخلت  منھا  والدقیقة  الصغیرة  خاصة  جزاء 
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ي  خمس الى جانب تحلیق حلقات في الاشكال الدائریة وھي تارة بارزة ومجوفة تارة اخرى وقد عرف خمسة انواع من الخرط : الصھریجي ـ الصھریجوالم
 فوق  ـ وخرط البرامق.المائل ـ المیموني ـ الم

وطریق  الشكل  اسطوانیة  اخرى  خشبیة  بقطع  متصلة  صغیرة  مكعبات  عن  عبارة  ھو   : الصھریجي  والافقیة  الخرط  الرأسیة  الاتجاھات  تعتمد  تركیبھا  ة 
 بواسطة التعشیق. 

° وقد  45سطوانیة یكون بشكل نائم بسبة  الخرط الصھریجي المائل : لا یختلف كثیرا" عن الصھریجي العادي غیر ان وضع الاشكال المكعبة والا .1
 لشكل الاسطواني بأن جعلھ یأخذ شكل الھرم.  سمي فیما بعد بالخرط  الدمیاطي الذي طور في الشكل المكعب الذي یدخل فیھ ا

یل بطریقة ابسط نقول الخرط المیموني : وھو عبارة عن قطعة خشبیة مخروطیة الشكل ذات ثمانیة اتجاھات ترتكز على كرة خشبیة ولو اخذنا التشك  .2
 . ان ھناك اربعة خطوط متقاطعة الى جانب اربعة خطوط متعامدة تؤدي الى تشكیل ذو ثماني اتجاھات

النحل وھي تعتمد في محاورھا على خطیین عمودیین متقاربین لاربعة  .3 یتكون من وحدة ھندسیة مكررة توحي بشكل خلیة  : وھو  المفوق  الخرط 
 درجة من الجھتین مما یعزز شكل خلیة النحل.   30خطوط مائلة بنسبة ثلاثین 

خطوط من الخرط افقیا" متوازیة في المكعب العلوي والمكعب السفلي والحفاظ البرانق : انھا وحدات خرط طولیة وعمودیة متساویة الاطوال مثبتة ب .4
 )1على وحدة البرمق.  (

" م  العربیة والاسلامیة اسمھ  النجارة  ـ منبر رسول الله صلاة الله علیھ  ان اول من عمل في تاریخ  التاریخ الإسلامي  المنابر في  یمون" وھو صانع اول 
الى  ثم ھناك نجار آخر مس   .وسلامھ العاص في القاھرة، وحري بنا الاشارة  النجار " وھو صانع منبر جامع عمرو بن  المعلم بقطر  المعتقد اسمھ "  یحي 

لھا في حفر الزخارف والتوریقات وتنوع الحشوات وجمال الخط.اشھر النجارین والخراطین في مصر كان    تابوت الامام الشافعي الذي یعتبر تحفة لا نظیر
ط" حتى صار مضربا" للامثال في فن النجارة ویقال على سبیل المثال : " ھو یعني فاكر نفسو علي حلبط زمانو " وبرع ایضا" بالحفر المعلم "علي حلب

 ) 2شیق والتفلیج والتقصیمة والباكتھ والتلقیم والجاوه والتشویب والتطعیم (والنقش والرسم وفي تقنیات : التع
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 المشربیات  
ن استخدم المشربیة في البناء ھم الاقباط في مصر الذین  عرف فن المشربیة من بین فنون العمارة الاسلامیة الاكثر شھره وصناعة وفنا" ویرجح ان اول م

خشب حیث لجأوا الى ھذا الطراز باستخدام وحدات خشبیة متقاطعة مع مراعاة تقنیة الفراغات  ورتوھا عن اسلافھم الفراعنة وھم الذین برعوا في صناعة ال
فتھا النفعیة الى جانب تلك الجمالیة من حیث انھا تسمح بدخول الھواء البارد اما المشربیة من حیث وظی.بغایة معالجة مشاكل المناخ الحار في بلاد مصر

ل دون دخول اشعة الشمس اللاھبة : كما ان لھا دور آخر لجھة حجب الانظار من الخارج بحیث ان من ھو في الرطب والمنعش الى داخل البناء وتحو
 لى طریقة خرط خشب المشربیة الضیق الفتحات والمصنوع من قطع خشبیة الداخل بامكانھ رؤیة من في الخارج ولیس العكس وھذا عائد ا

........................................... ...................................................................................... 
 1989ة العامة للكتاب ـ القاھرة ـ عبد السلام نظیف  دراسات في العمارة الاسلامیة  الھیئة المصری  1

 2004الكویت  48لوطني للثقافة والفنون والاداب ـ العدد ـ د.فاتن غازي ـ جریدة الفنون ـ مجلة ثقافیة فنیة شھریة ـ تصدر عن المجلس ا  2
ا عدة  لھا  ویكون  بالبناء  المتصلة  الصغیرة  الغرفة  یشبھ  ما  تشكل  معینة  اطر  ضمن  ومجموعة  ومتداخلة  والمربعة  مخروطة  المستطیلة  منھا  شكال 

 والبرودة وھذا من متطلبات البیت في المناخ الحار. وھناك من  والمنمنمة.المشربیة مشتقة ربما من كلمة شراب والماء عنصر یحوي الرطوبة والانتعاش
 ق " بالشناشیل". یلفظھا مشرفیة وھي تعني الاشراف على الشارع او الخارج.وھناك ایضا" اسم آخر یطلق ویعرف في العرا

 اما في المملكة العربیة السعودیة فأن اسمھا" روشن ". 
 

 وظائف المشربیة 
 لھواء بواسطة المشربیة یدخل الھواء المنعش الى داخل البناء بشكل متواصل وعلى وتیرة دائمة حیث یسمح :  ـ توفیر تدفق ومرور ا

 ساحتھا ولیس ھناك من ھواجس او مخاوف من شدة اشعة الشمس او من قوة الضؤ الذي یبھر.  ـ بالتحكم في مسطح الفتحة القائمة مھما كان اتساعھا وم
ا المختلفة الاشكال في المشربیة وھي المصنوعة من الخشب المخروط یجب ان تكون ضیقة لجھة الاسفل وواسعة نحو الاعلى ـ ان الاجزاء السفلى والعلی

 ھا :  وھذا التصمیم الدقیق یوفر عدة عوامل لعل اھم
 ـ حجب ضؤ الشمس الحاد من الانتشار داخل البناء. 

 ـ اتاحة تدفق وانتشار الھواء في الحیز الداخلي. 
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 ھنا نشیر الى ان بعض القطع الخشبیة الكرویة الاسطح تلعب دورا" اساسیا" في عملیة انزلاق الھواء مما یزید في قوة التھوئة. 
الح مستوى  عن  المشربیة  بروز  برودة  ان  وفر  اخرى  جھة  من  وتحرك  جھة  من  تخزن  كلما  والذي  البارد  الھواء  وصول  كمیة  في  یزید  الخارجي  ائط 

 وانتعاشا". 
 ـ ان الناحیة الانشائیة في بناء وتصمیم المشربیة یجعلھا في مأمن عن تأثیر الریاح. 

  
 ـ توفیر رطوبة الھواء 

بطبیعتھ غیر قابل للسخونة وھو یمتص الحرارة ولا یعكسھا اى ان لھ دور اساسي في تبرید الاجواء  الخشب وھو العنصر الاساسي في تكوین المشربیة ھو  
ء وتخزینھ ومن ثم اطلاقھ. بناء على كل ھذه المعطیات فانھ من الضروري جدا" المحافظة على سلامة الخشب بصیانتھ بشكل دوري لجھة امتصاصھ الما

 الدقیقة مما یحول بالتالي دون امتصاص رطوبة الماء والھواء. وعدم طلائھ بمواد تسد المسام الخشبیة 
بیة والبناء على حد سواء ینبغي معرفة استخدام وحدات او قطع خرط خشبیةكبیرة حیث ان فیھا حیزا"  لتوفیر القسط الوافر من التبرید والرطوبة في المشر

 الھواء الجاف والحار.  اكبر لامتصاص بخار الماء المطلوب في عملیة مرور وتخزین وتبدیل 
ي بروز المشربیة مما كان یسھم في ازیاد رطوبة وبرودة ھناك اسلوب قدیم شاع استخدامھ في المباني الاسلامیة , حیث كان یتم وضع جرار ماء صغیرة ف 

 الھواء.
 ـ الوظیفة الاجتماعیة   

بین العلاقة  طبیعة  في  ھي  والتي  الاجتماعیة  الناحیة  من  ھاما"  دوراط  للشخص   تؤدي  متوفر  والامان  والاطمئنان  الوحدة  جو  ان  حیث  والخارج  الداخل 
 دون ان یكون ھناك ثمة شخص یراه.  الجالس داخل المشربیة وھو یتطلع الى الخارج 

 ـ الوظیفة الجمالیة  
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حشوات والقطع والخرط ومن اھمھا الحشوات  من الدلائل التي تشیر الى ابداع الفنان الصائغ ھو احتواء المشربیة على عناصر زخرفیة جمالیة من خلال ال
بي منھ : الخرط المیموني والمحرز.كما ان المشربیة مزدانھ بالشرفات  على شكل اطباق نجمیة، وھناك ایضا" على اشكال اخرى متنوعة من الخرط الخش

 الخشبیة الجمیلة.  

 )(34شكل                                                    
 المشربیات  ـ اشكال

بیات التي تخص الفقراء كانت تصنع من الخشب  تنوعت أشكال المشربیات بین الاثریاء والفقراء لجھة الغنى الزخرفي وبساطة التصنیع والتشكیل، فالمشر
البغدادي ھذا مستط المعقد. حیث كان یستعاض عنھ بتركیب قطع الخشب  الى اسالیب الخرط  اللجؤ  الثمن دون  البخس  الشكل وبأوضاع منھا البغدادي  یلة 

یات نذكر المغربیة منھا والتي یدخل الزجاج الملون في  الافقي والعامودي والمائل مما یوحي او یقرب من اسلوب الخرط وظھرت ھناك انواع من المشرب
كون لھا الشكل المخمس الاضلع مؤلف من صناعتھا مما یضیف مسحة جمالیة ممیزة تتسم بغنى العناصر الزخرفیة وتنوع التقنیات التزیینیة وغالبا" ما ی 

لفتحات المزججة ومن فوقھ سطح مائل ذو زخارف خشبیة على الجوانب قسم سفلي یأخذ الشكل المخمس او الشكل نصف المخروطي ثم تعلوه الغرفة ذات ا
الفن.و الحس وروعة  رھافة  تدل على  التخریم زخرفة  ھذا  من  لتكون  خشبیة  بقطع  تملأ  وتخریمات  ھي الخمسة  المشربیة  في  اقساما"  ھناك  ان  ننسى  لا 

) لقد حافظت المشربیات على خصوصیة البناء المعماري الإسلامي ,  1قھا (متحركة وتفتح بشكل امامي مائل وھي مثبتة مفصلیا" بشكل یسھل فتحھا واغلا
 . ورب قائل ان المشربیة بكونھا اضافة على البناء فھي في ھذه الحال زیادة في مساحة المسكن

 
 الفسیفساء  

باسم موزاییك   انھا     Mosaiqueالفسیفساء وتعرف بالاجنبیة  تقنیتھا  یونانیة وفي  اجزاء  وھي كلمة ذات اصول  تتكون من   , لوحات ذات طابع زخرفي 
الجص او الاسمنت    صغیرة ومتعددة الالوان من الزجاج او الجحر او الفخار المشوي والمزجج , یجري جمھا وتثبیتھا بعضھا الى بعض فوق مسطح من

یفساء ھي تلك التي تحمل الطابع الزخرفي او الھندسي او  الابیض او الاسود ویبدو ظاھرا" في الفواصل الدقیقة بین القطع.اھم الموضوعات المالوفة في الفس
 النباتي الى جانب رسوم كائنات حیة خاصة بالفسیفساء البیزنطیة.
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ریقي الذي مال الى استعمال المكعبات الحجریة في عملیة تشكیل اللوحات وكانت فیھا الموضوعات تصویویة اقدم لوحات الفسیفساء عرفت في الفن الاغ
واقعیة   میلھ شبھ  كان  الذي  الفنون  النوع من  بھذا  وامتاز  البیزنطي  الفن  والمعابد,كما عرف  والمنازل  الكنائس  ارضیات  في  الفسیفساء  استعمال    وقد شاع 

 ة , اما  او المصنعة یدویا" كالفخار المطلي والمشوي على طریقة الخزف وقد شاع استعمال الفسیفساء في رسوم الجدران والاقبیلاستخدام القطع الزجاجیة 
 الفنون الاسلامیة التي عرفت الفسیفساء في العصر الإسلامي ھي تلك التي وجدت في قبة الصخرة في فلسطین وفسیفساء الجامع الاموي بدمشق. 

 
 صخرة  فسیفساء قبة ال

اء التي كانت تغطي الجدران الداخلیة وھي  ھي لوحات كانت تغطي الجدران الخارجیة من ھذه القبة والتي لم یبق لھا أي اثر : الى جانب ذلك ھناك الفسیفس
فھي سنة   الروائع  ھذه  تاریخ  الى  بالعودة  الیوم.  مائلة حتى  زالت  الكوفي    72لا  بالخط  لوحة مكتوبة  الى  استنادا"  التثمینة للھجرة  اعلى  في  وتقع  البسیط 

یخ وعلم الاثار ان ھناك تحویرا ما جرى على ھذه اللوحة من خلال  الداخلیة المجاورة للسقف وھي فسیفساء مذھبة على ارضیة زرقاء ویبدو للمحقق في تار
أ الملاحظة لا تقبل  الملك بن مروان واضافة اسم المامون بدیلا عنھ : ھذه  الخلیفة عبد  السنة  ازالة اسم  اللوحة ھو    72ي شك لجھة ان تاریخ صنع ھذه 

 مروان , ثم ان اسم المأمون بالطریقة التي كتب بھا جاءت مغایرة للنص  للمیلاد وھي الفترة التي حكم فیھا عبد الملك بن   692للھجرة أي 
.................................................................................... ............................... 

 2004ـ دبي  46ـ مجلة تراث ـ مجلة شھریة تصدر عن نادي تراث الامارات السنة الرابعة العدد  1
 ثبت  مما یزید ویالوراد في اللوحة، كما ان لون الكتابة والاحرف المضافة او المحور جاءت بلون اكثر قتامة من سواھا المجاورة لھا الواردة على اللوحة 

عھد الفاطمي وعھد الممالیك فیما بعد دون  عملیة التحویر.في مطلق الاحوال ان ذلك لا یستدعي الوقوف كثیرا" في الوقت الذي جرى ترمیم ھذه اللوحة في ال
والق الاخلاقیة  والمبادىء  الاسس  واحترام  التزینیة  والرسوم  العناصر  المحافظة على جوھر  تذكر حیث جرت مراعاة  ایة ایة شوائب  مثل  الموضوعیة  یم 

 من الزجاج الطبیعي الملون منھ الشفاف اللماع ومنھ  عملیة ترمیم تستوجب الدقة والامانة.ھذه الفیسیفساء، مؤلفة من  مكعبات صغیرة مختلفة الحجم
 رة من الصدف المتموج الالوان، ما ھو ناشف وھناك ایضا" الملون او غیر الملون، الى جانب قطع مكعبات من الحجر الابیض والوردي ومن رقع صغی

 الالوان الذھبیة والفضیة فھي موضوعة بشكل مائل نوعا" ما  جمیعھا مثبتة على صفحة من الاسمنت في وضع افقي صحیح وتام، غیر ان المكعبات ذات 
 ي والفضي والابیض فھناك مروحة من الوان  ولاسباب تقنیة بصریة لتعكس كمیة اكبر من الضؤ الذي یزید اللماعیة، اما سائر الالوان الى جانب الذھب

ھذ ان  الاسود.  یشابھ  وما  والبنفسجي  الازرق  وھناك  درجات  على عدة  التي  الاخضر  والعناصر  بالمواضیع  غناھا  في  اھمیتھا  الفیسیفساء  من  الجداریة  ه 
وع بشكل زخرفي شبیھ بالشمعدان تعلوه زخرفة ساسانیة  تحملھا فھناك فروع نباتیة متصلة وحلزونیة، ویلاحظ بین كل فرعین خارجین ان ھناك اناء موض

حیة في القرن السادس المیلادي، الىجانب وجود رسوم الفاكھة كالعنب والرمان كما نلاحظ  مجنحة وھي تذكرنا بالفسیفساء الموجودة في بعض الكنائس المسی 
، ثم ان ھناك رسوم الجواھر والحلى المخالطھ للرسوم النباتیة، ولا ننسى  وجود رسوم اوراق الشجر المنوعة مثل ورق الأكانط وباقات الزھور والریاحین

الطرازین الساساني والھیلنستي ومقاربة للاسالیب الفنیة الاغریقیھ والرومانیة، غیر ان كل ھذا التأثر لا یقلل من  رسوم النجوم والاھلة وجمیعھا مستمدة من  
 ا خصوصیتھا وتمیزھا عن سواھا الاغریقیة اوالرومانیة. اھمیة ھذه الفسیفساء عل الاطلاق ولا ینزع عنھ
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 فسیفساء الجامع الاموي 
طبیعیة ربما تكون مستوحاة من  مثیلاتھا البیزنطیة التي تمثل اشخاصا" في حین ان ھذه الفسیفساء تمثل مناظر  تكمن اھمیة ھذه الفسیفساء في انھا تخالف

الداخلیة  مناظر للمنظر على ضفتھ  الاول  البعد  في  نھر  المشاھد رسم  یرى  بین   دمشقیة حیث  المنظر رسوم عمائر  ھذا  اشجار ضخمة وفي عمق  رسوم 
رسم لمیدان خیل ومشھد قصور ذات طابفین قائمة على اعمدة جمیلة كما یرى رسم بناء مربع الشكل صیني الطراز وفوق الاشجار الكثیفة وھناك ایضا"  

ھذھذ الھیلنسیھ،  الفنون  جانب  الى  الساسانیة  الفنیة  اسالیب  تأثیر  ذلك  كل  في  یستبعد  ولا  بدمشق  بردى  نھر  قنطرة  تشبھ  قنطرة  تظھر  النھر  اللوحة  ا  ه 
 دة في المدخل الرئیسي للمسجد الجامع الاموي. الفسیفسائیة موجو
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نظریات الباحثھ مرغریت فان برسم على ما تحتوي من تأویلات وشروحات خاضعة للكثیر  في ھذه العجالة من الطروحات لن اتطرق في عرض او مناقشة 

  من الجدال والنقاش.
نماذج ضئیلة ضحلة وجدت في   ن الموروثات ھي غیر كافیة للدراسة والتمجص حیث انھاھذا بالنسبة للعصر الاموي، اما فیما خص العصر العباسي فا

 خلفاء والمسجد الجامع. حفریات سامراء بین اطلال قصور ال
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ون تقوم علیھا رسوم فروع نباتیة مثل اوراق الاكانط باللون الاخضر ھناك قطعة من الفسیفساء وجدت في حمام القصر الكبیر وھي ذات ارضیة ذھبیة الل
ن فیھا حمام تابع لدارة احد الامراء، تم العثور على عدة  المتدرج المتنوع الى جانب رسوم الازھار في اشكال والوان متعددة، تقول الدراسات ان بغداد كا

لاجزاء لوحظ ان احداھا مصورة او مصنوعة من فصوص حمر وخضر ومذھبة وجمیھا من قطع واجزاء لوحات من الفسیفساء وفي تحلیل ودراسة ھذه ا
رة من الحجر الطبیعي في محاولة منا لمقارنة الاسالیب الفنیة البلور المصبوغ بالاصفر والاحمر، اما الاخضر الذي ھو بینھما فھو مصنوع من قطع صغی

 ان ھناك تجانسا" من حیث تأثرھما بالاسالیب القرن الاول قبل الإسلام.  المتبعة في العصر الاموي والعصر العباسي فاننا نجد
 صنع الفسیفساء بطلاء الجدران بكسوة كلسیة ومن ثمبالنسبة للعصر السلجوقي فلیس ھناك من اعمال تستوقف وتستأثر الاعجاب غیر انھ استعیض عن  

متاحا الیھا  اللجؤ  كان  اخرى  طریقة  وھناك  مائیة  بألوان  حجارة تلوینھا  وتثبیت  تركیب  طریقة  توضع حسب  القرمید  من  بقوالب  الجدران  تغطیة  وھي   "
 مختلف الاشكال والفروع النباتیة والرسوم الھندسیة.  الفسیفساء تشكل جوانبھا في تعدد الاضلاع ذات الاطباق النجمیة حیث یحفر في حشواتھا

 ة نذكر منھا : اما في مصر فقد عرفت الفسیفساء في بعض اجزاء محاریب الصلا 
 طاقیة المحراب في قبة الصالح نجم الدین، وطاقیة محراب المدرسة الطیبرسیة في الجامع الازھر. 

 كعبات صغیرة من الرخام الذي شاع استعمالھ في المحاریب في عصر الممالیك اشتھرت الفسیفساء المصنوعة من م
 والاحواض والارضیات.  و الادارات الرسمیة الى جانب ادخالھ في تزیین الفسیفساء

 ان ما یمكن قولھ وملاحظتھ والاشارة الیھ حول فن الفسیفساء : 
 ـ اعتماد ادخال القطع الحجریة اكثر من سواھا تلك الزجاجیة.  

 اصر نباتیة من فروع اشجار واوراق الاكانط وسواھا. ـ تصویره عن
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 تصویر الكائنات الحیة، والذي كان سائدا" انذاك.  ـ ابتعاده عن تصویر الاشخاص ـ انطلاقا" من مبدأ التحریم في 
 ـ نجاحھ في تحقیق غایتین اساسیتین : الغایة النفعیة والغایة الجمالیة في آن معا". 

             
 الزجـاج     

  )(42شكل                                                    
 

وھي تندرج في تقنیات منـوعة : الزجاج المنفوخ الزجاج في قوالب ـ الزجاج المضلع والزجاج المسطح  عرفت صناعة الزجاج في اوائل العصر الإسلامي  
نباتیة وكتابیة وبدأت رسوم واشكال الكائنات الحیة تضمحل مع تنامي فكرة تحریم  : اما في موضوع الزخارف والرسوم فكانت جمیعھا رسوما" ھندسیة و

ازالة رواسب الوثنیھ المتمثلة قبل ذلك بصنع التماثیل وما شابھ الاصنام. وقد عرفت فیما بعد صناعة الاختام الزجاجیة    التشخیص والتجسید لعل اھم اسبابھا
  90اقدم ما ورد من صناعة الزجاج المؤرخ في صبتح واختام ومكاییل قره بن شریك والي مصر في السنة  وھي تواقیع الصناع , لقد دلت الابحاث ان  

مكونة من مجموعة اوان زجاجیة تمیل في ظاھرھا الى اللون الاخضر وتنوعاتھ وفي اشكال عدة منھا المخروطي والبیضاوي والكروي ) وھي  1للھجرة (
المكاییل احتواءھا على قرص دائري في اعلى  ولھا مواصفات مختلفة في الاحجام والف للحاجة الاستعمالیھ ومن اھم ممیزات ھذه  وھات والقواعد , تبعا" 

   .الفوھة یضم كتابات عربیة في عدة سطورواسفل 
ل الخلفاء على اقتنائھ والذین  اما في العصر العباسي خاصة بعد نشأة سامراء في اوائل القرن الثالث الھجري فقد تطورت صناعة الزجاج نظرا" لازدیاد اقبا

یب الفنیة والزخرفیة بین دول الشرق الاوسط الإسلامي ـ مصر ـ عملوا على استقدام مھرة وصناع من كل الاقطار : وقد ظھر نوع من التجانس في الاسال
وانط وصیدا وصور  وحلب  والفیوم  الاسكندریة  مدن  المضمار  ھذا  في  اشتھرت  ولقد  ولبنان  العراق  ـ  مراكز صناعة  سوریا  اھم  من  بأنھا  وعرفت  اكیة 

 الزجاج على امتداد القرون الاربعة والاولى وللاسلام. 
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ني فقد تأثر الزجاج المصري بالزجاج المصنوع في العراق حیث بدأت الاشكال الزجاجیة تتطور لتتشابھ مع اشكال الاواني المعدنیة اما في العھد الطولو
صار للخط الكوفي مكانا" اوسع في صناعة الاواني على ان الجدیر ذكره ھو تطور صناعة الزجاج وسلوكھ نحو طابع المعھودة لدى الساسانیة المجدثة و

 ق المعدني وھو الذي عرف في العصر العباسي.  البری
)  2ھ مصانع النسیج والسجاد. (وترجح الدكتورة مایسھ محمود في دراساتھا انھ كان ھناك ثمـة مصانع ترعاھا الخلافة لصناعة الزجاج على ما كانت علی 

الثا القرن  المعدني عرف في مصر منذ منتصف  البریق  ذا  الزجاج  ان  الى  الدراسات  بالبریق  وتشیر  اثریة مؤرخة ومرسومة  اقدم قطعة  للھجرة وان  ني 
 محفوظھ في متحف الفن الإسـلامي بالقاھرةوھي  1965المعدني عثرت علیھا بعثة مركز البحوث الامیركي بالقاھرة في حفریاتھا في منطقة الفسطاط العام 

 الإسلامي بالقاھرة.  عثر ایضا" على قطعة اخرى وھي تمثل قاع اناء وھو من مقتنیات  متحف الفن
یا فقد تم العثور على قطعة من الزجاج مكسور ذات زخارف بالبریق المعدني وتحمل رسم غزال وعبارة : " كل ھن  1966اما في حفریات الاخیضر العام  

ة من وجود قطع زجاجیة بالبریق المعدني یرجح  ومریا" وقد نسبتھا الدراسات العلمیة الى بلاد العراق بین القرنین الثاني والثالث للھجرة.ولم تخل مدینة الرق 
الذي عرف في العصر   المعدني  البریق  الزجاج ذي  للھجرة.الى جانب الازدھار في صناعة  الثالث  القرن  نھایة  الى  ازدھرت ھذه  تاریخھا  فقد  الطولوني 

 دة في الاشكال والاحجام.اما في العصر الایوبي فقد الصناعة في العصر الفاطمي الذي شھد تطور بالغا" في صناعة وتلوین الزجاج وابتكارات جدی
 

.................................................................................................... ............ 
 1986ـ سعاد ماھر محمود الفنون الاسلامیة ـ الھیئة المصریة العامة للكتاب ـ القاھرة  1
  1986اھر محمود الفنون الاسلامیة ـ الھیئة المصریة العامة للكتاب ـ القاھرةـ سعاد م 2

ت اضافة مواد جدیدة على ھذه الصناعة وھي المینا والذھب  شھدت مصر وبلاد الشام درجة عالیة من الرقي والازدھار في نطاق ھذه الصناعة حیث جر
رشاقة ومرونة وانسیابا" نشیر ھنا ایضاً الى العودة لاعتماد الزخارف النباتیة والحیوانیة التي    وتطورت الى جانب ذلك اشكال الاواني واتخذت اشكالا" اكثر

 كانت سائدة آنذاك في سامراء. 
 اسة الدكتور لام قسمت صناعة الزجاج تبعا" للتواریخ والمناطق فھناك مثلا" : وقد قسمت بعض الدراسات ومنھا در

 یة میلاد 1270ـ  1170ـ زجاج سوریا من 
 میلادیة  1310ـ  1250ـ زجاج دمشق ما بین 

 میلادیة  1340ـ  1270ـ زجاج الفسطاط ما بین 
 

لیة بالمینا واھمھا المشكاوات والمشكاة في اللغة الكوة التي توضع فیھا آنیة الانارة  وفي العصر المملوكي بدأ ظھور وانتشار واسع للاواني الزجاجیة المط
 ة والقرایة وما الى ذلك.  مالمسرجھ  والقندیل والشمع

عند   فشیئا"  فوھة واسعة تضیق شیئا"  ولدیھا  المخروط  الشكل  الرقبة ذات  ـ   : رئیسیة  اجزاء  ثلاثة  تتكون من  كانت معظمھا  المشكاوات  التصاقھا اشكال 
 بالجزء الثاني.
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 )(43ل شك                                                                                
 البدن   

ي  الثالث وھوھو ذو اشكال عدة : كروي او بیضاوي او منتفخ في الوسط مسحوبا" من الاعلى والاسفل لیتم التصاقھ بالرقبة الضیقة. القاعده وھي الجزء  
 مخروطیة الشكل اشبھ ما تكون على شكل قمع مقلوب.

ن ذات ثلاث آذان او اكثر , یجري تعلیق المشكاة بسلاسل معدنیة تربط بالآذان وتنطلق على لكل مشكاة مقابض عده بارزة یمكن تسمیتھا آذانا وغالبا ما تكو
 ھیئة كرة بیضاویة شبیھة بطائر النعامة وھي من الزجاج او الخزف.

الت , ولقدان  التشبیھ  الذي عرف في سامراء وتقترب من مبدأ  التجرید  المشكاوات جعلھا تخرج عن مبدأ  الذي شھدتھ صناعة  نباتیھ    طور  اشكال  ظھرت 
الى جانب اشكال بعض الطیور الكاسرة او اشكال حیوانیة اسطوریة     poenyللمشكاوات مثل زھرة الاقحوان والمارغریت واللوتس وزھرة عود الصلیب  

 رافیة.  خ
 ي. ولا ننسى ظھور مشكاوات تحمل زخارف وكتابات منھا ما ھي ذات منحى دیني ومنھا ذات المنحى الزمني والتاریخ

 

 )(44شكل 
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العصور الاسلامیة وعرفت صناعة   اما في العصر الصفوي فقد عرفت بلاد فارس ـ ایران نھضة بالغة في صناعة الزجاج بكل التقنیات التي عرفت في
 تشبھ سنبلة القمح. یق والقناني ذات الرقبة الطویلة الممتده المستطیلة المتسعة الفوھة حتى تكادالابار

 
 سلامیة  جوھر الفنون الا

 
 لقد استطاع الإسلام توحید العرب وجمع شملھم بعد ان صار الجزء الاكبر من العالم المتحضر تتنازعھ قوتان:  

 ـ الدولة البیزنطیة في حوض البحر المتوسط.
 ـ الدولة الساسانیة في الشرق الأوسط. 

ما القضاء على نفوذ الدولة البیزنطیة في مستعمراتھا في الشرق وبذلك استطاع وتم التخلص في اواسط القرن السابع للمیلاد من ھیمنة الدولة الساسانیة ك
 الإسلام تشیید امبراطوریة امتدت حتى حدود الصین.  

الى    للعرب انتقالھم من فنون الشعر والخطابة وفنون النزال والقتال  والتحول من اجواء البداوه الى الاجواء الحضریة , ان من اھم الانجازات التي تشھد  
بین المختلفة  الفنیة  الطرز  ان  , غیر  الحفر  الزجاج والسجاد والعمارة وفنون  الخط والزخرفة والفسیفساء والخزف  الابداع في  اقلیم وآخر   فنون ومراتب 

   .اطلاق طرز لا منافس لھا ومنتجات فنون كالخزف والنسیج والسجاد وسواھانجحت في 
 تي اسھمت في ھذا التطور والتقدم ؟  والسؤال الاساسي ھو : ما ھي المؤثرات ال

 الاجابات كثیرة ولعل ابرزھا : 
 فن الإسلامي.ـ وجود الشعوب الھیلینیة والبیزنطیة في مناطق البحر الابیض المتوسط شكل الرافد الاساسي لل

فیما بعد ومھد لعملیة الانتقال والسیر بمھمة تطویر    ـ اعتناق الإسلام من قبل اھل الذمة ساعد على توفیر مقومات ومنطلقات اساسیة للفنون الاسلامیة وشكل
 الاسالیب الفنیة والتقنیة. 

 لام اوجد نمطا" مبسطا" ومعبرا" في ـ الابتعاد عن عملیة التجسیم ربما لسبب مرده تحریم التصویر التشخیصي في الإس
 بل مستھل القرن العشرین.آن معا" في اسالیب التعبیر ومقاربة الحداثة والتجرید الذي لم یشھده العالم ق

الوفیر من القیم وھي    رـ الاقبال الزائد والممیز على الزخرفة والى استعمال الالوان الصافیة والمشرقة من ممیزات العمارة الاسلامیة غناھا واكتنازھا بالكثی
ومض جوھرھا  مع  وتوافقا"  تلاؤما"  والاساسیة  المادیة  وتكویناتھا  جوھرھا  في  وترمز  تجسد  التكامل  التي  روح  انعكاس  وتطرح  الاسلامیة  الدینیة  امینھا 

 الاجتماعي والخصوصیة البیئیة والخلقیة في مظاھر وطقوس الضیافة والكرم والمروءة والشھامة. 
     
 
 



   

 36         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الخاتمة   

ي خدمة الدین والدنیا وتمكن الفنان العربي المسلم من  على خلاف الفنون الغربیة استطاع الفن الإسلامي انطلاقا" من وحدة العقیدة الدینیة تحقیق مبدأ الفن ف
ان اھمیة  تنطلق من  مفاھیم جمالیة  ترسیخ  الى  ایضا"  في عملھ وتوصل  للانطلاق  وثقافیة  دینیة  انفعالات   استیعاب معطیات  ذات  الجمال خاصة یصریة 

 لخیال الذاكرة والالھام في تفسیر الجمال.  عاطفیة وكل ردات فعل المقلقي لا ھي ذات ارتباطات ثقافیة وتجارب سابقة تعتمد ا
 تصاعدي یمكن اختصاره بالنقاط الواردة :   parabolلقد اعتمدت الفنون الاسلامیة في كافة مظاھرھا على منحنى 

 د والتزیین  ـ التقلی
 ـ الھروب من المحاكاة والتشبیھ 

جمالی وتمثلت  مرموقة  جمالیة  مسحة  العمارة  الارسلامي  الفن  اكسب  بمفردات لقد  تزخر  التي  الرائعة  الزخرفیة  التزیینات  في  الاسلامیة  العمارة  ھذه  ة 
نان المعماري المسلم في اللبحث عن المظھر الجمالي موازیا" الجانب وعناصر جلیلة التقدیر وتتمثل ایضا" في مراعاة التوازن والتناسق والترابط وجھد الف

الانتفاعي ولیس ادل على ذلك ـ المشربیات ـ وھي ابتكارات معماریة على قیمة جمالیة وفنیة عالیة وكبیرة.   النفعي ونجح بحقیق الوحدة والتداخل مع الجمال
تعدتھا الى جمالیة ووظائفیة ودلالات سحریة خفیة , وھكذا تحول الخط العربي فیما بعد وسلك دروب لم تقتصر الابداعات الفنیة الاسلامیة على العمارة بل  

الفني وص للعالم  التشكیل  التاسع عشر حیث ظھرت  القرن  من  ابتداء"  التشكیلیة  الفنون  على  تأثیره  حیث  من  العالمیة  الفنون  من  لكثیر  استلھامیة  مادة  ار 
 درسة الحروفیة التي نشأت في اواسط القرن الفائت وما زالت في تفاعل وتواصل.  مدارس الاستشراق , ومن ثم الم 

 م میزات الفنون الاسلامیة وھي من اكثر الفنون العالمیة غزارة وتنوعا". ان خصوصیة الوحدة والتنوع ھي من اھ
ت في مدارس معماریة متعددة لعل ابرزھا : المدرسة السوریة  اما التنوع ھو خلاصة تولد اسالیب معماریة متنوعة , ذات انماط وطرز مختلفة والتي تمثل

 یة المغولیة ـ مدارس المغرب والاندلس والمدرسة العثمانیة. المصریة ـ المدرسة العراقیة الفارسیة ـ المدرسة الھند
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 الانواع الاسلامیة.  یقول الفنان والباحث سمیر الصایغ : " علنا ان ندرك قبل الوقوع في عملیة وحیادیة منھج التزیین حسب
الغایة والوظ   الجمالیة والفلسفیة من حیث  الرؤیا  الفن الإسلامي نفسھ ظل واحدا" من حیث  او  ان  او الخزف  المعدن  یتوزع في تجلیاتھ على  فیما ھو  یفة 

 الورق او الحجر او الطین.  
 عكس الكثیر من الفنون الاخرى التي عرفتھا الحضارات ! ".    فلم تؤثر المادة على الجوھر الفني والتآلف الذي تم بین المادة والجوھر على 

            
 

 
 

 
 المصادر والمراجع
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 الكویت. –  31العدد –السنة الخامسة   -والفنون والاداب
 

 
  

             
           

 


